
اتفق العرب على ألا يتفقوا: الأمن القومي
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توحدت الدول العربية في السنوات الأخيرة لأجل مقاومة الإرهاب ومحاربته ورفعت شعار “الحرب
على الإرهاب” في كل مناسبة إقليمية أو دولية ولكن في الوقت نفسه عجزت هذه الدول عن تحديد
ماهية الإرهاب ومن هم الإرهابيون لأكثر من عقد من الزمن وخاصة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي.

“الأمـن القـومي العـربي” هـو الآخـر شعـار رفـع مـن قِبـل الـدول العربيـة وذلـك بهـدف التوحـد في صـد
الخطر المداهم على المنطقة العربية داخليًا كان أو خارجيًا، ولهذه الأسباب أبرمت العديد من الدول

اتفاقيات دفاع مشترك بقيت كلها حبرًا على ورق.

إذا كنــا نعمــل علــى تحقيــق الأمــن القــومي العــربي فــإن ذلــك لا يتحقــق بين يــوم وليلــة، أو مــن خلال
حشود عسكرية وأمنية سريعة، وإنما لا بد أولاً من صناعة بنية تحتية تؤهل الدولة وجمهور الناس

والقوات العسكرية والقوى الأمنية للقيام بالمهمات بمهنية وعقلية علمية وحسابات دقيقة.

حلف الشمال الأطلسي “الناتو” عندما تأسس كانت أهدافه واضحة وخططه جاهزة وهو ما يفسر
كثر من سرعة تدخلهم في أي نزاع أو تهديد يداهم الدول الأعضاء المنضوية تحته حتى إنه تدخل في أ
دولة عربية وإسلامية بدعوى الحفاظ على مصالحه وفي مقابل ذلك ظلت القوى العربية في سبات
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عميق وتنظر في أغلب الأحيان بعين الإعجاب لتلك التحالفات التي يقودها الغرب وتتمنى في أغلب
الأحيان أن تشارك معهم ولو بإقامة الولائم لهم.

في فترة من فترات حياتنا تردد على مسامعنا كلمة كنا نرددها كثيرًا وحفظناها عن ظهر قلب ولا تكاد
تجد شخصًا لا يعرفها إنها الجملة الشهيرة “اتفق العرب على ألا يتفقوا”.

تلــك الجملــة وإن كــانت مجهولــة المصــدر ومقيتــة بالنســبة لأكــثر العــرب إلا أنهــا بــاتت واقعًــا نعيشــه
ونلمسه مع تطور الأحداث، فقد عجز العرب أن يتفقوا على تحديد مفهوم شامل وواضح للإرهاب
لغةً واصطلاحًا وكل مركز أو هيئة فتوى تدلي بدلوها في هذا الموضوع دون أن يتفقوا في نهاية المطاف
على تعريف شامل ودقيق وموحد لماهية الإرهاب ومن هم الإرهابيون وتجدهم في أغلب الأحيان

يلفون ويدورون حول ما قاله ابن منظور في لسان العرب أو الزبيدي في تاج العروس.

كمــا ظلــت هيئــات الفتــوى في العــالم العــربي تتنــا فيمــا بينهــا مــن أجــل تعريــف الإرهــاب اصــطلاحًا
وعجزوا عن ذلك وتراهم أيضًا لا يخرجون عن التعريف اللغوي المتواتر في معاجم اللغة بأنواعها.

فعلــى أرض الواقــع تصــنف المملكــة العربيــة الســعودية جماعــة الإخــوان المســلمين وحــزب الله وحركــة
أنصــار الله الحوثيــة بالإضافــة إلى القاعــدة وتفرعاتهــا وتنظيــم الدولــة الإسلاميــة وتفرعــاته منظمــات
يا جماعة أنصار الله الحوثية وحزب الله اللبناني إرهابية، في حين تعتبر دول أخرى مثل لبنان وسور

مقاومة.

أمــا جماعــة الإخــوان المســلمين فهــي تعتــبر منظمــة إرهابيــة في كــل مــن الســعودية والإمــارات، في حين
كثر من دولة عربية. تعتبر حزبًا سياسيًا ذا مرجعية إسلامية معتدلة في أ

هــذه الأمثلــة غيــض مــن فيــض وهــي تمهيــد لأســباب الخلاف القــائم بين الــدول العربيــة مــن أجــل
تشكيل قوات عربية مشتركة للدفاع عن المنطقة من الأخطار الداخلية والخارجية، ففي شهر مارس
مـن العـام المـاضي وتحديـدًا في ختـام القمـة العربيـة الأخـيرة في شرم الشيـخ الـتي عقـدت بعيـد انطلاق
عمليـة “عاصـفة الحـزم” لوقـف الزحـف العسـكري لــجماعة الحـوثي وحلفائهـا، أعلـن الرئيـس المصري
عبــد الفتــاح الســيسي عــن إنشــاء القــوة العربيــة المشتركــة الــتي ســيكون مــن مهامهــا الرئيســية محاربــة
الجماعـات الإرهابيـة، وقـال السـيسي وقتهـا إن لـدى الـدول الأعضـاء في الجامعـة العربيـة مهلـة أربعـة

أشهر للاتفاق على تشكيلاتها وأهدافها وقواعد الاشتباك الخاصة بها.

لكن وفي شهر أغسطس  تم تأجيل الاجتماع المشترك لوزراء الدفاع والخارجية العرب الهادف
إلى إقــرار بروتوكــول القــوة العربيــة المشتركــة، وكــان التأجيــل هــو الثــاني مــن نــوعه خلال أقــل مــن شهــر
بعدما كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قد دعت لعقد الاجتماع الأول في  يوليو الماضي
وطلبت مجموعة من الدول العربية، تتقدمها السعودية تأجيل الاجتماع لموعد يحدد في وقت لاحق،

. بعد تحضيرات مكثفة للإعداد للاجتماع الذي لم يعقد منذ العام

ويبـدو أن أسـباب تعطـل العمليـة مردهـا حسـب بعـض التسريبـات وقتهـا تبـاين وعـدم اتفـاق الرؤيـة
السعودية والدول التي أيدت فكرة عدم التوقيع على قرار القوة العربية المشتركة مع الرؤية المصرية



الـتي تـرى ضرورة تشكيـل هـذه القـوة في أقـرب وقـت لاسـتخدامها في إنجـاز بعـض المهـام العسـكرية في
الدول المجاورة مثل ليبيا.

الأمر لم يكن مفاجئًا لمتابعي الأحداث وقتها فبعد أيام من طلب السيسي تشكيل هذه القوة العربية
يـدريك ويـري مـن وفي سـياق تعليقـه علـى الإعلان الصـادر عـن الجامعـة العربيـة بهـذا الشـأن، قـال فر
كـثر مـن معهـد كـارنيغي للسلام الـدولي إن “مفهـوم قـوة عربيـة مشتركـة حقيقـة يتعلـق بالطموحـات أ
الواقع”، مضيفًا أن هذه القوة المحتمل تشكيلها تواجه تحديات عملية، بالإضافة إلى غياب الثقة بين

يبات الحقيقية. الدول العربية، وانعدام التدر

إن موضوع الأمن القومي العربي والتهديدات الإرهابية التي تهدده يجب أن يكون محور نقاش جدي
بين كــل الأطــراف المتداخلــة في الصراع والفتن الداخليــة لا أن يكــون محــور مزايــدة بينهــم، لأن مفهــوم
ية والمؤسساتية، الأمن القومي العربي هو ما يتعلق بأمن الدولة في كل مكوناتها الشعبية والدستور
واستقلالها اقتصاديًا وأمنيًا عن الدول الأخرى، وإذا كنا نعمل على تحقيق الأمن القومي العربي فإن
ذلــك لا يتحقــق بين يــوم وليلــة، أو مــن خلال حشــود عســكرية وأمنيــة سريعــة، وإنمــا لا بــد أولاً مــن
صناعة بنية تحتية تؤهل الدولة وجمهور الناس والقوات العسكرية والقوى الأمنية للقيام بالمهمات

بمهنية وعقلية علمية وحسابات دقيقة. 
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